
التكامـــــل الاقتصـــــادي العـــــربي يصـــــطدم
بالخلاف السياسي

, يناير  | كتبه عدنان كريمة

إثر نكبة العام  باحتلال فلسطين وإنشاء كيان دولة إسرائيل، أي منذ اكثر من  سنة، بدأ
حلـم الوحـدة الاقتصاديـة يـراود العـرب مـن المحيـط إلى الخليـج، بهـدف الـدفاع عـن حقـوقهم وحفـظ
ثرواتهم وتحصينها، والتفاعل مع الاقتصاد العالمي ككتلة واحدة وكيان واحد، في وقت لم يكن في العالم
 ّأيّ كتلة اقتصادية، بما فيها مجموعة السوق الأوروبية المشتركة التي أصبحت حالياً اتحاداً يضم
دة. أما ”الحلم العربي“ فلا يزال حلماً ودونه سلسلة صعوبات دولة مع اقتصاد متكامل وعملة موح

سياسية وأمنية على الرغم من أهمية أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.

ــرام ــق إب ي ــاضي عــن طر ــاد ينضــج في خمســينيّات القــرن الم ــذي ك إن حلــم ”التكامــل الاقتصــادي“ ال
ــلّ المحــاولات د، علــى الرغــم مــن ك ــد ــة، قــد تلاشى وتب ــدول العربي ــات عــدّة في إطــار جامعــة ال اتفاقي
والقرارات التي اتخذت لتحقيقه. ومرَد ذلك إلى أنّ هذه القرارات بقيت من دون تنفيذ لاصطدامها
بالخلافات السياسية بين الحكومات، أما الذي تحقق في المقابل، فهو مع الأسف عكسه تماماً لجهة

التشرذم والانفصال، وهذا ما يهدّد حالياً بلدان ”الربيع العربي“.

ير الأمم المتحدة أن خُمس كدت تقار وعلى الرغم من الثروات الكبيرة التي يملكها الاقتصاد العربي، أ
العـرب يعيشـون تحـت خـطّ الفقـر، وثلثهـم يعـانون مـن الأمّيـة، والشبـاب يعـانون مـن أعلـى معـدلات
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مة العمل العربية، وقد وصلت إلى  في المائة في البلدان العربية غير البطالة في العالم بحسب منظ
يـة (بين  و عامـاً)، المسـتقرةّ، في حين تبلـغ زهـاء  في المائـة حـدّاً ادنى في صـفوف الفئـات العمر
والنسـاء هـنّ العربيّـات الأقـلّ نسـبة في المشاركـة الاقتصاديـة، فضلاً عـن سـوء التغذيـة بين  مليـون

مواطن عربي .

ته لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة والاجتماعيـة يـر أعـد وعـن أهميـة التكامـل الاقتصـادي، أعطـى تقر
يادة حجم العمالة المتبادلة لغرب آسيا (إسكوا) مثالاً على ذلك، مفاده أن تخفيض كلفة النقل وز
كثر من  مليار دولار في غضون سنوات قليلة، بين الدول العربية، ترفعان الناتج العربي الإجمالي أ
كــثر مــن ســتّة ملايين فرصــة عمــل جديــدة، مــع العلــم أن الحاجــة ماسّــة في الــوطن العــربي وتــوفّران أ

. مليون وظيفة بحلول العام لتوفير

يـر حـديث إلى أن قيمـة الفـرص الضائعـة في العـالم العـربي الناجمـة عـن التـداعيات السـلبية، ويشـير تقر
تقدّر بما يتراوح بين  إلى  مليار دولار سنوياً، وذلك بسبب ”أحداث الربيع العربي“ التي أثرّت
يادات كبيرة في عجز الميزانيات العامة كثيراً على الاستثمار والنشاط الاقتصادي والسياحي، وأدت إلى ز
ومعدلات الدين العام. وفي حال استمرار الأوضاع على حالها، سيكون مجموع الناتج المحلّي لدول
ية) والدول المتأثرّة بها، في نهاية العام ، أقلّ بنسبة التحوّل (مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سور

 في المائة ممّا كانت ستحقّقه في الأحوال الطبيعية، ما يعني خسائر بمئات مليارات الدولارات.

محاولات التكامل

في العقــود الماضيــة، جــرت محــاولات عــدّة لخلــق تكتّلات اقتصاديــة إقليميــة مثــل اتفاقيــة أغــادير الــتي
عــت العــام  وتضــمّ مصر والأردن والمغــرب وتــونس، وتهــدف إلى تســهيل التجــارة إلى الاتحــاد وق
الأوروبي عبر السماح بتراكم المنشأ بين دولها، بما يعزز مجالات التبادل التجاري، ولكن لم يكتب لهذه
الاتفاقية النجاح في تحقيق أهدافها. كذلك هناك اتحاد دول المغرب العربي الذي يضمّ الجزائر وليبيا
والمغرب وتونس، وهو بدوره لم يحرز تقدّماً منذ انشائه في العام ، علماً أن الحدود بين المغرب
والجزائر بقيت مغلقة طوال  عاماً في الفترة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي. وهناك أيضاً
مجلـس التعـاون الخليجـي الـذي يضـمّ الـدول السـتّ. غـير أن هـذه المحـاولات وغيرهـا مـن المحـاولات
الــتي هــدفت إلى إبــرام اتفّاقيّــات اقتصاديــة تمهّــد لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي، لم تحقّـــق الإنجــازات
المطلوبة منها، بما يخدم تمتين العلاقات الاقتصادية وتطوير المصالح المشتركة، مع الاعتراف بأهمّية
ـقها مجلس التعاون الخليجي، واتفاقيات الجامعة العربية، ولاسيّما لجهة تفعيل الإنجازات التي حق
الجهود لتنفيذ منطقة التجارة الحرةّ العربية الكبرى تمهيداً لإقامة الاتحاد الجمركي العربي في العام

. ومن ثمّ السوق العربية المشتركة في العام ،

ولكـن لا بـدّ مـن الاعـتراف، ولـو بكـلّ أسـف، بـأن البلاد العربيـة لا تـزال أقـلّ منـاطق العـالم تكـاملاً، علـى
الرغم من الامتيازات التفضيلية التي تتيحها منطقة التجارة الحرةّ العربية الكبرى، فضلاً عن العوامل

العديدة المشتركة التي يحلّ في مقدّمتها اللغة والحضارة والثقافة المشتركة.

كيد على أهمّية التجارة البينيّة لكونها أنجح وسيلة للتكامل الاقتصادي العربي، لا بدّ من تسريع وللتأ



الخطوات نحو اكتمال الإجراءات المتمثّلة بالسوق العربية المشتركة والاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي،
وخصوصاً أن الدول العربية لا تزال تستورد نحو  في المائة من حاجاتها من العالم الخارجي لعدم

وجود سلع وصناعات خاصّة بها.

القمم الاقتصادية

ــت لقــد ســبق أن اتخّــذت سلســلة قــرارات في قمــم عربيــة متعــدّدة، منهــا ثلاث قمــم اقتصاديــة ضم
الرؤسـاء والملـوك العـرب (قمّـة الكـويت، قمّـة شرم الشيـخ ، قمّـة الريـاض ). لكـن
ــات كــثر مــن الكلام، أي إلى آلي ــاج إلى مــا هــو أ ــذ هــذه القــرارات علــى أرض الواقــع يحت ــدو أن تنفي يب
للتكامل، وإمكانيات فنّية ومادية للتنفيذ، وإلى مستوى من القدرة والتمكنّ والخبرة العالية للقيادة
والمبادرة، مقارنةً بالأداء الحالي لمنظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك وآلياتها التي تقتصر وظيفتها

على التنسيق في أحسن الأحوال.

ومــن هنــا فــإن الموضــوع لا يتعلّــق بالأمــاني، وإنمــا بالرؤيــة للإصلاح والآليــات القــديرة والفعّالــة لمواكبــة
تحـدّيات المرحلـة المفصـليّة الـتي يمـرّ بهـا العـالم العـربي، إلى جـانب تحـدّيات التنميـة المشتركـة، وتحـدّيات
القيــام بخطــوات عمليــة للشراكــة الفعليــة مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، والــتي تخرجنــا مــن
مضاعفات الفقر والبطالة والتهميش إلى مسار جديد من التنمية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي،
وخصوصــاً أننــا نعيــش وســط عــالم عــربي جديــد يتشكّــل، والاقتصــاد هــو هاجســه الأســاسي. ثــم إن
الإصلاح الحقيقي يتطلّب إعادة النظر في دور القمّة نفسها، والتي يجب أن تكون آلية للتعامل المباشر
ــداءً مــن انعكاســات الأزمــة ــة، ابت ــتي تتعــرضّ لهــا البلاد العربي ــة ال ــال مــع المشكلات الاقتصادي والفعّ
الاقتصادية والمالية العالمية، ومن تداعيات المتغيرّات والتحوّلات التاريخية الأساسية التي مرتّ وتمرّ بها

دول عربية عدّة.

وفي هـذا المجـال، لـوحظ أن قـرارات القمـم الاقتصاديـة قـد وضَعـت سـقفاً زمنيـاً لاسـتكمال متطلّبـات
منطقــة التجــارة الحــرةّ العربيــة الكــبرى بنهايــة العــام، واســتكمال متطلّبــات الاتحــاد الجمــركي
بحلول العام ، ولكنّها لم تحدّد كيفية تجاوز العقبات التي تعترض ذلك، ولاسيّما أن اجتماعاتٍ
كثيرةً قد عقدت منذ التاريخ الافتراضي (العام) لاكتمال المنطقة، من أجل تذليلها من دون أيّ

طائل، كما شُكلّت لجان لهذه الغاية من دون أن تتوصّل إلى أيةّ نتيجة.

كــثر مــن عامــاً علــى بــدء تنفيــذ منطقــة التجــارة الحــرةّ في العــام ، لم وعلــى الرغــم مــن مــرور أ
تستطع الدول العربية أن تحقّق تقدّماً ملموساً في تكاملها الإقليمي التجاري، والذي من شأنه أن
يــاً يشجّــع علــى اســتقطاب رؤوس الأمــوال الدوليــة، وخصوصــاً أن الأســواق الإقليميــة المتكاملــة تجار

ية الدولية. أصبحت اليوم نقطة استقطاب رئيسة للتدفّقات الاستثمار

وكذلك، على الرغم من التقدّم الذي أحرزته بعض الدول العربية في مجال بناء مزاياها التنافسية،
فإن نصيب المنطقة العربية من إجمالي التجارة الدولية بقي هامشياً لأكثر من عشرين عاماً ليتراوح

بين  و  في المائة في أحسن الأحوال.



ير عدّة أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التحوّلات في التجارة الدولية، فيما سيستمرّ وتتوقّع تقار
يـة تكـاملاً، وذلـك في ظـلّ العـالم العـربي بـالسير عكـس الاتجـاه العـالمي، ليبقـى مـن أقـلّ الأقـاليم التجار
استمرار تواضع القواعد الإنتاجية والتصديرية، وضعف كفاءة التجارة، مع العلم أن الحجم النسبي
ره الدول العربية من إجمالي ما تصد للتجارة العربية يُعتبر ضئيلاً جداً بالمقاييس العالمية، حيث يقل
السلع والمنتجات غير النفطية، عن صادرات دولة أوروبية واحدة مثل فرنسا، فيما التجارة البينيّة لا

تزال في حدود  في المائة من إجمالي التجارة الخارجية.

المصدر: مؤسسة الفكر العربي
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